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  أسباب الرزق

  
    يا طالب الرزق إن الـرزق في طلبـك  

  والرزق يأتي وإن أقللـت مـن تعبـك     
    إن تخف أسباب هذا الرزق عنك فكـم 

  للرزق من سبب يغنيـك عـن سـببك     
  
  

  إعداد
  خليل إبراهيم أمين
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

  .. الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد
فإن من الأمور التي أهمَّت الكثير من الناس وأقلقت بالَهم أمـر  
وتدبير المعاش، حتى سلكوا في سبيله كل مسلك، وسعوا إليه بكل 
سبيل من حله وحرامه، وغفل هؤلاء أن هناك أسبابا أُخر، حـين  
يرزق االله ا فشأنه مما لا يسمو إليه الوصف، ولا يقيسه مقيـاس  

رزقًا بلا سـبب، ويبدعـه بـلا     -سبحانه  –البشر، فبها يعطي 
مقدمات، وهذه الأسباب مع كوا أصلًا في حياة المسـلم عامـة،   
وطلب المؤمن خاصة فهي كذلك أُنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة، 

  .وجاه بغير منصب، وشبع بغير طعام، وري بغير شراب
وا االلهَ ودباع همقَوإِذْ قَالَ ل يماهرإِبو  لَكُـم ريخ كُمذَل قُوهات

  ] .١٧: العنكبوت[ إِنْ كُنتم تعلَمونَ
   ـوهو ـاكُمإِيا وقُهزرا االلهُ يقَهلُ رِزمحلَا ت ةابد نم نكَأَيو

يملالْع يعمالس ] . ٦٠العنكبوت.[  
من تمسـك ـا    -عز وجل  -وها هي الأسباب التي وعد 

ها وأحسن استخدامها، كفاه ما أهمه، وساق إليه رزقه مـن  ووعا
حيث لا يحتسب، واالله لا يخلف الميعـاد، والمسـؤول أن يرزقنـا    

خليل بـن  / الإخلاص في القول والفعل، وكتبه الفقير إلى رحمة ربه
  . إبراهيم أمين
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  .التوكل على االله: السبب الأول
  : جلأول هذه الأسباب هو التوكُّلُ على االله عز و

ومن يتوكَّلْ علَى االلهِ فَهو حسبه إِنَّ االلهَ : يقول االله تعالى) ١(
  ].٣: الطلاق[ بالغُ أَمرِه قَد جعلَ االلهُ لكُلِّ شيءٍ قَدرا

إن أشـد  «: يقول) أي ابن مسعود(سمعت عبد االله : قال شتير
قـال  . علَى االلهِ فَهو حسبه ومن يتوكَّلْ: آية في القرآن تفويضا

  .)١(»صدقت: مسروق
أي يرزقه من كل ما ضاق «: وقال الربيع بن خثيم في تفسيره

  .)٢(»على الناس
قال رسول االله : وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال) ٢(

لو أنكم توكَّلون على االله حـق توكُّلـه   «: صلى االله عليه وسلم
  . )٣(»ق الطير تغدو خماصا وتروح بطانالرزقتم كما ترز

عابدا رأيته بمكة ( سمعت أبا جعفر : وعن محمد بن الحسين قال
توكَّلْ تساق إليك الأرزاق بلا تعب ولا : يقول) عند قادم الديلمي 

  .)٤(تكلُّف
إن المتوكل على االله حـق التوكُّـل   : وقال الدكتور فضل إلهي

                              
  ).٢٨/٩٠(الطبري   (١)
  ).١٤/٢٩٨(السنة   (٢)
  ).٢٠٥(المسند   (٣)
  ).٩٦(التوكل لابن أبي الدنيا   (٤)
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يف لا يكون كذلك؛ فقد توكل على مرزوق كما ترزق الطير، وك
  .)١(الحي الذي لا يموت، ومن توكل عليه فهو حسبه 

والتوكُّل على االله مقام جليل القدر، عظيم الأثر، أمر االله به في 
 وعلَى االلهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنـونَ : مواطن كثيرة من كتابه فقال

 حي الَّذي لَـا يمـوت  وتوكَّلْ علَى الْ: وقال] ١١: إبراهيم[
] ١٢٣: هـود [ فَاعبده وتوكَّلْ علَيـه : وقال] ٥٨: الفرقان[

آل [ إِنَّ االلهَ يحب الْمتـوكِّلين : وجعل التوكل سببا لمحبته فقال
وعلَى االلهِ فَتوكَّلُوا إِنْ كُنتم : وشرطًا للإيمان فقال] ١٥٩: عمران
نِينمؤم ]ا لأهله فقال] ٢٣: المائدةوشعار : ينونَ الَّذنمؤا الْممإِن

إِذَا ذُكر االلهُ وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا 
وضمن لمن توكل عليه القيام ] ٢: الأنفال[ وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ

  .ومن يتوكَّلْ علَى االلهِ فَهو حسبه: ا أهمه فقالبأمره وكفايته م
هو صدق اعتماد القلب على االله عز وجل في : حقيقة التوكُّل

استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة 
الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأن لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا 

  .)٢(ه ينفع سوا
الـذي يعلـم أن االله   : المتوكِّل على االله«: قال صاحب اللسان

  .)٣(»كافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره
                              

  ).٣٦(مفاتيح الرزق   (١)
  ).٤٠٩(جامع العلوم لابن رجب   (٢)
(٣)  )١١/٧٣٤.(  
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: اعتقاد ما دلَّت عليه هذه الآية: المراد بالتوكل: وقال ابن حجر
اقُهلَى االلهِ رِزضِ إِلَّا عي الْأَرف ةابد نا ممو )١(.  

: يقتضي التوكُّل على االله ترك الأخذ بالأسباب؛ ألم يقل االلهولا 
هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكني موا فشفَام ]وقال] ١٥: الملك : فَإِذَا

 قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغـوا مـن فَضـلِ االلهِ   
  ].١٠: الجمعة[

 -وهم أفضل المتوكِّلين  -السلام  عليهم -وها هم أنبياء االله 
كانت لهم حرف يعملون ا؛ فآدم حراثًا ونوح نجـارا وإدريـس   
خياطًا وموسى راعيا وداود زرادا وعيسى نجـارا ومحمـد راعيـا    

  .كذا حكاه ابن عباس. وتاجرا
  تقوى االله: السبب الثاني

  :ومن أسباب الرزق تقوى االله عز وجل
* ومن يتقِ االلهَ يجعلْ لَه مخرجـا  : يقول االله عز وجل -١

 هـبسح ولَى االلهِ فَهكَّلْ عوتي نمو سِبتحثُ لَا ييح نم قْهزريو 
  ].٣، ٢: الطلاق[

يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيـث لا  «: قال ابن كثير
  .)٢(»يحتسب؛ أي من جهة لا تخطر بباله

ويرزقـه مـن حيـث لا    «: اس رضي االله عنهماوقال ابن عب
                              

(١)  )١١/٣٠٥.(  
  ).٤/٤٠٠(تفسير ابن كثير   (٢)
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  .)١(»أي من حيث لا يأمل ولا يرجو: يحتسب

إن أكبر آية في القرآن «: قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه
  .)٢(»ومن يتقِ االلهَ يجعلْ لَه مخرجا: فرجا

تقَـوا  ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا وا: يقول االله عز وجل -٢
لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السـماءِ والْـأَرضِ ولَكـن كَـذَّبوا     

  ].٩٦: الأعراف[ فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ
أي لوسعنا عليهم الخـير،  «: رضي االله عنهما -قال ابن عباس 

  .)٣(» ويسرناه لهم من كل جانب
ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ ومـا  : يقول االله عز وجل

 مهنم هِملجأَر تحت نمو هِمقفَو نلَأَكَلُوا م هِمبر نم هِمزِلَ إِلَيأُن
  ].٦٦: المائدة[ أُمةٌ مقْتصدةٌ وكَثير منهم ساءَ ما يعملُونَ

لأكثر تعالى بذلك الـرزق  «:  عنهماقال ابن عباس رضي االله
  .)٤(»النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض

  :تعريف التقوى
أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من «: عرفها العلماء

  .)٥(»غضبه وسخطه وعقابه، وقايةً تقيه من ذلك
                              

  ).٢٩٢، ٨/٢٩١(زاد المسير   (١)
  ).٤/٤٠٠(ابن كثير   (٢)
  ).٣/٢٥٣(تفسير أبي السعود   (٣)
  ).٢/٨٦(تفسير ابن كثير   (٤)
  ).١/ ٣٩٨(لابن رجب   (٥)
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فـلا  فلا يعصى، ويذكر ) أي االله(أن يطاع : وقال ابن مسعود
  .)١(ينسى، وأن يشكر فلا يكفر 

  :من ثمرات التقوى
  ].١٢٨: النحل[ إِنَّ االلهَ مع الَّذين اتقَوا: معية االله -١
  ].٧، ٤: التوبة[ إِنَّ االلهَ يحب الْمتقين: محبة االله -٢
ومـا  ] ١٩: الجاثيـة [ وااللهُ ولي الْمتقين: ولاية االله -٣

  ].٣٤: الأنفال[ كَانوا أَولياءَه إِنْ أَولياؤه إِلَّا الْمتقُونَ
 ومن يتقِ االلهَ يجعلْ لَه من أَمرِه يسراوتيسير الأمور؛  -٤

  ].٤: الطلاق[
ومن يتقِ االلهَ يكَفِّر عنه سيئَاته ويعظم : وتكفير الذنوب -٥

  ].٥: الطلاق[ جرالَه أَ
فَمنِ اتقَى وأَصلَح فَلَـا  : والسلامة من الخوف والحزن -٦

  ].٣٥: الأعراف[ خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ
 إِنما يتقَبلُ االلهُ من الْمـتقين : وقبول الأعمال الصالحة -٧

  ].٢٧: المائدة[
لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنـوا  ووفتح البركات من السماء  -٨

: الأعـراف [ واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماءِ والْأَرضِ
٩٦.[  

                              
   .، وغيره)٩٢/ ٩٠( الطبراني الكبير  (١) 
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وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَـا يضـركُم   : ورد كيد الأعداء -٩

  ].١٢٠: آل عمران[ كَيدهم شيئًا
: البقـرة [ ا االلهَ ويعلِّمكُم االلهُواتقُو: وحصول العلم -١٠

٢٨٢.[  
وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَـى  : والنجاة من النار -١١

ثُم ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّـالمين فيهـا   * ربك حتما مقْضيا 
  ].٧٢، ٧١: مريم[ جِثيا

* حدائق وأَعنابـا  * نَّ للْمتقين مفَازا إِ: والفوز بالجنة -١٢
لَا يسمعونَ فيهـا لَغـوا ولَـا    * وكَأْسا دهاقًا * وكَواعب أَترابا 

  ].٣٥-٣١: النبأ[ كذَّابا
] ٨٣: القصـص [ والْعاقبةُ للْمتقين: والعاقبة الحميدة -١٣
ْقلتةُ لباقالْعىوو ]١٣٢: طه.[  

  صلة الرحم: السبب الثالث
  :ومن أسباب الرزق صلة الرحم

سمعت رسول االله صلى : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال -١
من سره أن يبسطَ له في رزقه، وأن ينسأَ «:  االله عليه وسلم يقول

  .)١(»له في أثره فَلْيصل رحمه
ول االله صلى االله عليه وعن أنس بن مالك رضي االله عنه أن رس

                              
  ).٥٩٨٥(صحيح البخاري   (١)



  

  ١٣  أسبـاب الرزق
 

من أَحب أن يبسطَ له في رزقه وينسأ لـه في أَثَـره   «: وسلم قال
  .)١(»فليصل رحمه

باب من بسط : "الباب قائلا –رحمه االله  –وقد بوب البخاري 
  ].٤١٥/ ١٠صحيح البخاري " [ له في الرزق بصلة الرحم

الأمـن   ذكر إثبات طيب العيش في«: وقال الإمام ابن حبان
  .)٢(» وكثرة البركة في الرزق للواصل رحمه

وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صـلى االله عليـه    -٢
تعلَّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فـإن  «: وسلم قال

  .)٣(»صلةَ الرحم محبةٌ في الأهل، مثراةٌ في المال، منسأةٌ في العمر
االله عنه عن النبي صلى االله  وعن علي بن أبي طالب رضي -٣

من سره أن يمد له في عمره، ويوسع عليـه في  «: عليه وسلم قال
  .)٤(»رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فَلْيتق االلهَ ولْيصلْ رحمه

من اتقـى  «: قال -رضي االله عنهما  -وعن عبد االله بن عمر 
مالـه، وأحبـه    ربه ووصل رحمه، أُنسئ له في عمـره، وثـرى  

  .)٥(»أهله
وعن أبي بكرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم  -٤

                              
  ).٥٩٨٦: (صحيح البخاري  (١)
  ).٢/١٨٠(صحيح ابن حبان   (٢)
  ).٨٨٥٥(مسند أحمد   (٣)
  ).١٢١٢(مسند أحمد   (٤)
  .٣٧الأدب ا لمفرد للبخاري ص   (٥)



  
أسبـاب الرزق

  
١٤  

 
إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهـل بيـت   «: قال

ليكونوا فَجرةً فتنمو أموالُهم، ويكثر عددهم إذا تواصلوا، ومـا  
  .)١(» من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون

  :بد صلتهمالأرحام الواجب على الع
مطلق الأقارب؛ وهم من بينه وبين الآخر نسـب؛  : الصواب

  .)٢(سواء كان يرثه أم لا، وسواء كان ذا محرم أم لا 
وتكون صلة الرحم بالمال، وبالعون علـى الحاجـة، وبـدفع    

  .الضرر، وبطلاقة الوجه، وبالدعاء
إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من «: ومعناها الجامع

  .)٣(»سب الطاقةالشر بح
  :درجات الوصل

  .وهو من يتفضل ولا يتفضلُ عليه: الواصل -١
  .الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ: المكافئ -٢
  .الذي يتفضل عليه ولا يتفضل: القاطع -٣

  : فضائل صلة الرحم
  :بجانب أا من أسباب سعة الرزق فهي كذلك

                              
  ).٤٤٠(صحيح ابن حبان   (١)
  ).١٦/١١٣(انظر شرح مسلم   (٢)
  ).٦/٣٠(تحفة الأحوذي   (٣)



  

  ١٥  أسبـاب الرزق
 

وقد قال رسول االله صلى  وسيلة من وسائل القُربة إلى االله، -١
من وصلَني وصـلَه  : الرحم معلقةٌ بالعرش تقول«: االله عليه وسلم

  .)١(»االله، ومن قَطَعني قطعه االله
فعن عبد الرحمن بـن عـوف   : من أسباب رحمة االله تعالى -٢

قال االله عـز  «: سمعت رسول االله عليه الصلاة والسلام يقول: قال
ن، خلقت الرحم، وشققت لها اسما مـن  أنا االله، وأنا الرحم: وجل

  .)٢(» اسمي؛ فَمن وصلَها وصلته، ومن قطعها قطعته
صفةٌ محمودةٌ في الدنيا ومـأجور عليهـا في   : صلة الرحم -٣
فعن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسـلم في حـديث   : الآخرة
فأرسل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم زينب بنت جحش : طويل

وهي التي كانـت  : ج النبي صلى االله عليه وسلم، قالت عائشةزو
تساميني منهن في المنزلة عند رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولم أر 
امرأةً قطُّ خيرا في الدين من زينب، وأتقى الله، وأصـدق حـديثًا،   

الاً لنفسها في العمل الذي وصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذوأ
  .)٣(»إلى االله تعالى تصدق به وتقرب به

                              
  .متفق عليه  (١)
  .وهو صحيح) ١٦٩٥(أبو داود   (٢)
  ).٣٤٤٢(أخرجه مسلم   (٣)



  
أسبـاب الرزق

  
١٦  

 
  الاستغفار والتوبة: السبب الرابع

  :الاستغفار والتوبة: ومن أسباب الرزق
فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنـه كَـانَ   : يقول االله عز وجل -١
ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين * يرسلِ السماءَ علَيكُم مدرارا * غَفَّارا 

ياوارهأَن لْ لَكُمعجيو اتنج لْ لَكُمعج ]١٢-١٠: نوح.[  
في هذه الآية والتي في هود دليل على أن «: قال الإمام القرطبي

  .)١(» الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار
اسـتغفر  «: وشكا رجل إلى الحسن البصري الجدب، فقال له

وشكا إليـه   .»استغفر االله«: وشكا آخر إليه الفقر، فقال له .»االله
: فقالوا لـه في ذلـك  . »استغفر االله«: آخر جفاف بستانه فقال له

ما : فقال» أتاك رجال يشكون أنواعا فأمرم كلَّهم بالاستغفار؟«
استغفروا : قلت من عندي شيئًا، إن االله تعالى يقول في سورة نوح

ويمددكُم * السماءَ علَيكُم مدرارا يرسلِ * ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا 
  .)٢(بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنهارا

وخرج عمر بن الخطاب رضي االله عنه يستسقي بالناس، فلـم  
. »ما سمعنـاك اسـتقيت  «: يزد على الاستغفار حتى رجع فقيل له

: ثم قـرأ . بمجاديح السماء التي يتنزل ا القطر طلبت الغيث: فقال
 اكَانَ غَفَّار هإِن كُمبوا ررفغتا* اسارردم كُملَياءَ عملِ السسري 

                              
  ).١٨/٣٠٢(تفسير القرطبي   (١)
  ).٣٠٣، ١٨/٣٠٢(القرطبي   (٢)



  

  ١٧  أسبـاب الرزق
 

  )].٧/١٥٤(تفسير ابن كثير [
ويقول االله عز وجل حاكيا عن نوح وهو يدعو قومـه إلى   -٢

وا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يرسلِ السماءَ ويا قَومِ استغفر: الاستغفار
  ينـرِمجا ملَّـووتلَا تو كُمتةً إِلَى قُوقُو كُمزِديا وارردم كُملَيع 

  ].٥٢: هود[
قومه بالاستغفار الذي فيه تكفـير   -عليه السلام  -أمر هود 

من اتصف ذه الصفة الذنوب السالفة، وبالتوبة عما يستقبلونه، و
  .)١(يسر االله عليه رزقه، وسهل عليه أمره، وحفظ شأنه 

وأَن استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه : وقال سبحانه وتعالى -٣
 لَهلٍ فَضي فَضكُلَّ ذ تؤيى ومسلٍ ما إِلَى أَجنسا حاعتم كُمعتمي

لَّووإِنْ تمٍ كَبِيرٍووي ذَابع كُملَيع افي أَخا فَإِن ]٣: هود.[  
يتفضـل إلـيكم   : رضي االله عنهما  -قال عبد االله بن عباس 

  .)٢(بالرزق والسعة 
أي يمـتعكم بالمنـافع مـن سـعة الـرزق      «: وقال القرطبي

  .)٣(»والعيش
قـال  : قال -رضي االله عنهما  -وعن عبد االله بن عباس  -٤

من أكثر الاستغفار جعل االله له «: صلى االله عليه وسلمرسول االله 
من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه مـن حيـث لا   

                              
  ).٢/٤٩٢(فسير ابن كثير ت  (١)
  ).٤/٧٥(زاد المسير   (٢)
  ).٩/٤٠٣(القرطبي   (٣)



  
أسبـاب الرزق

  
١٨  

 
  .)١(» يحتسب

  ومن فضائل الاستغفار
  :الاستغفار سبب في غفران الذنوب -١

ومن يعملْ سوءًا أَو يظْلم نفْسه ثُم يسـتغفرِ االلهَ  : قال تعالى
جِدا ييمحا رااللهَ غَفُور ]١١٠: النساء.[  

إذا أذنب «: وفي الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
علـم  : فقـال . أي رب، أذنبت ذنبا فاغفر لي: عبد ذنبا، فقال

الحديث » ..عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت له
)٢(.  

  :الاستغفار سبب لتفريج الهم -٢
من لزم الاستغفار، جعل االله مـن  «: الله عليه وسلمقال صلى ا

  .)٣(الحديث » كل هم فرجا
  :الاستغفار سبب في رفع العذاب -٣

وما كَانَ االلهُ ليعذِّبهم وأَنت فيهِم وما كَـانَ االلهُ  : قال تعالى
  ].٣٣: الأنفال[ معذِّبهم وهم يستغفرونَ

  :زول المطر وحصول الذريةالاستغفار سبب لن -٤

                              
  ).٢٢٣٤(مسند أحمد   (١)
  متفق عليه  (٢)
  .أخرجه أبو داود وابن ماجه  (٣)



  

  ١٩  أسبـاب الرزق
 

يرسـلِ  * فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا : قال تعالى
ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُـم  * السماءَ علَيكُم مدرارا 

  ].١٢-١٠: نوح[ جنات ويجعلْ لَكُم أَنهارا
  :فار يرفع الدرجاتالاستغ -٥

يرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى، ومن الناقص  الاستغفار
إلى التام، ومن المكروه إلى المحبوب، وقد شرع الاستغفار في خواتيم 
الأعمال الفاضلة كالفراغ من الصلاة، وعند الإفاضة من عرفـات،  

أمر االله وبعد قيام الليل في وقت السحر، وعند الفراغ من الس، و
به نبيه بعد أن بلغ رسالة ربه كما في سورة النصر، وختم به بعض 
سور القرآن مثل سورة المزمل وسورة المدثر، وكان النبي صلى االله 
عليه وسلم يستغفر االله ويتوب إليه في اليوم أكثر من مائـة مـرة؛   

  .فالاستغفار فضله عند االله عظيم، وأجره كبير
  :إلى الضعفاءالإحسان  : السبب الخامس

  :الإحسان إلى الضعفاء: ومن أسباب الرزق
رأى سعد رضي : وعن مصعب بن سعد رضي االله عنه قال -١

االله عنه أن له فضلاً على من دونه، فقال رسول االله صلى االله عليـه  
  .)١(»هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم«: وسلم
 سمعـت رسـول االله  : وعن أبي الدرداء رضي االله عنه قال -٢

ابغوني في ضعفائكم؛ فإنما ترزقـون  «: صلى االله عليه وسلم يقول
                              

  ).١١٨(عمدة القاري بشرح صحيح البخاري   (١)



  
أسبـاب الرزق

  
٢٠  

 
  .)١(» وتنصرون بضعفائكم

  فمن هو الضعيف؟
  .)٢(هو ضد القوة : الضعف: قال في القاموس

وأَصابه الْكبر ولَه : وفُسر الضعف بالصغر وبالكبر عند قوله
أَو : ون عنـد قولـه  وفُسر بالجن] ٢٢٦: البقرة[ ذُريةٌ ضعفَاءُ

وفُسـر  . صغيرا أو مجنونا: ، قال ابن كثير]٢٨٢: البقرة[ ضعيفًا
وإِنا لَنراك فينا : بالعمى عند قول قوم شعيب لشعيب عليه السلام

كان ضـرير  : ، قال سعيد بن جبير والثوري]٩١: هود[ ضعيفًا
: االله عليه وسـلم  البصر، وفسر بالمرأة واليتيم في حديث النبي صلى

  .)٣(»أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم«
هو الذي يضعفه الناس، ويتجبرون عليه؛ للفقر : وقال ابن الأثير

  .)٤(ورثاثة الحال 
منه ما هو لازم للشـخص؛ كـالعمى، والعـرج،    فالضعف 

والشلل، والنوع ونحوها، ومنه ما هو عارض؛ كالمرض، والغربـة،  
  .الحبسوالفقر، والصغر، و

فمن الناس من يكون صاحب مال ولكنه ضـعيف كـالمرأة   
والصبي، ومنهم من يكون صحيح البدن ولكنه ضعيف كـالمملوك  

                              
  ).٥/١٩٨(مسند أحمد   (١)
  .١٠٧١القاموس المحيط   (٢)
  .حبان في صحيحه أخرجه ابن  (٣)
  ).١٠٧٢(القاموس   (٤)



  

  ٢١  أسبـاب الرزق
 

والفقير والمسكين، ومنهم من يكون صاحب صحة ومال ولكنـه  
ضعيف كالغريب الذي لا أهل ولا عشيرة له، وهكـذا، فكيـف   

  الإحسان إلى هؤلاء؟
ارض فقط، ففي عيادته وزيارته إن كان الضعف سببه مرض ع

وحثه على الصبر والاحتساب الإحسان، وإن كان الضعف سـببه  
الانكسار والذلة الحاصلة بسبب الغربة وفقدان الأهل والعشـيرة،  
ففي رابطة الأخوة الإسـلامية والتكافـل الاجتمـاعي السـلوة     
والإحسان لكل غريب، وإن كان الضعف سببه الصغر كاليتيم، أو 

المرأة التي لا عائل لها، ففي تفقُّد أحوالهم، والقيـام علـى   النوع ك
أمورهم بالمعروف عين الإحسان إليهم، وإن كان الضعف سـببه  
مرض لازم كالعمى والشلل والجنون فالإحسان إلى هؤلاء بإعانتهم 
ومساعدم على قدر ضعفهم مع احتمالهم والصـبر علـيهم، وإن   

والأعطية والهدية والنحلـة  كان سبب الضعف الفقر، ففي الصدقة 
  .الإحسان والمواساة

وبذلك ترى حكم الشريعة وأسرارها في قول النبي صـلى االله  
فحيثما تحسست الضـعيف   .»ابغوني عند ضعفائكم«: عليه وسلم

وجدت رضا االله وتأييده ونصرته عنده، ويفتح لك الرزق من أوسع 
الإسـاءة إلى الضـعيف    أبوابه، واعلم أن المرء يحرم الرزق بسبب

والذنب معه، وفي قصة أصحاب البستان الذين قَص االلهُ خبرهم في 
سورة القلم العبرةَ والعظةَ؛ إذ بيتوا أمرهم أن ينقلوا ثمـر بسـتام   
وزهره بالخفية حتى لا يطلع عليه المحاويج وذوو الفاقة من الضـعفة  

طَلَقُوا وهـم  فَـان : والمساكين، كما أخبر االله عنـهم في قولـه  



  
أسبـاب الرزق

  
٢٢  

 
أَنْ ؛ أي يتناجون فيما بينهم حتى لا يسمع قولهم أحد، يتخافَتونَ

ينكسم كُملَيع موا الْيهلَنخدلَا يلا تمكنوا اليوم فقـير أن  : ؛ أي
  .يدخلها عليكم

: سبحانه وتعالى -فما انبزغ فجر صباحهم إلا وقد جعلها االله  
ِرِيمكَالصكالليل الأسود المُدلهم بعد الزهـرة والنضـارة   : ؛ أي

  لُّوا الطريـقم قد ضم للوهلة الأولى ظنوا أوكثرة الثمار، حتى أ
، وقد كان أبو هؤلاء الفتية يسير مـع  إِنا لَضالُّونَ: ولذلك قالوا

الضعفاء والمساكين سيرة حسنة؛ إذ كان يقسم حصـاد بسـتانه   
ا ما تحتاج إليه، ويدخر لقوت عياله سنتهم، ويتصدق أثلاثًا، يرد فيه

لقـد  «: بالفاضل على هؤلاء الضعفة، فلما مات وورثه بنوه قالوا
كان أبونا أحمق؛ إذ كان يصرف من هذه الأشياء للفقراء ولو أنـا  
منعناهم لتوفَّر ذلك علينا، فلما عزموا على ذلك عاقبهم االله بنقيض 

بالكلية؛ رأس المال، والربح، والصدقة؛ قصدهم، فأذهب ما بأيديهم 
كيف عوقبوا بسبب ذنبـهم مـع هـؤلاء     -رحمك االله  -فانظر 

  .»هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم«: الضعفاء والمساكين؛ و
  الإنفاق في سبيل االله: السبب السادس

  :الإنفاق في سبيل االله: ومن أسباب الرزق
شيءٍ فَهو يخلفُه وهو خيـر   وما أَنفَقْتم من: قال تعالى -١

ينازِقالر ]٣٩: سبأ.[  
يخلفه عليكم في الدنيا بالبـدل، وفي الآخـرة   «: قال ابن كثير



  

  ٢٣  أسبـاب الرزق
 

  .)١(»بالجزاء والثواب
من أنفق فقد أتى بما هو شرط حصـول  «: قال الإمام الرازي

 البدل، ومن لم ينفق فالزوال لازم للمال، ولم يأت بما يستحق عليه
  .)٢(» البدل، فيفوت من غير خلف وهو التلف

يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا من طَيبـات  : ويقول سبحانه -٢
 هنبِيثَ موا الْخمميلَا تضِ والْأَر نم ا لَكُمنجرا أَخممو متبا كَسم

تغمضوا فيه واعلَموا أَنَّ االلهَ غَنِـي   تنفقُونَ ولَستم بِآخذيه إِلَّا أَنْ
 يدمح *  كُمـدعااللهُ ياءِ وشبِالْفَح كُمرأْميو الْفَقْر كُمدعطَانُ ييالش

 يملع عاسااللهُ ولًا وفَضو هنةً مرفغم* ]٢٦٨، ٢٦٧: البقرة.[  
من االله واثنان مـن  اثنان «: رضي االله عنهما -قال ابن عباس 

لا تنفـق مالـك   : ، يقـول الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر: »الشيطان
وااللهُ  ،ويأْمركُم بِالْفَحشـاءِ . وأمسكه لك؛ فإنك تحتاج إليه

هنةً مرفغم كُمدعي  ،على هذه المعاصيلًافَضو ٣(في الرزق(.  
هي الستر على عباده في الدنيا المغفرة «: قال القاضي ابن عطية

  .)٤(»والآخرة، والفضل هو الرزق في الدنيا والتوسعة فيه
وعن أبي هريرة رضي االله عنه يبلغ به عن النبي صـلى االله   -٣

أنفق أُنفـق  ! يا ابن آدم«: قال االله تبارك وتعالى: عليه وسلم قال
                              

  ).٣/٥٩٥(تفسير ابن كثير   (١)
  )٢٥/٢٦٣(التفسير الكبير   (٢)
  ).٥/٥٧١(تفسير الطبري   (٣)
  ).٢/٣٢٩(المحرر الوجيز   (٤)



  
أسبـاب الرزق

  
٢٤  

 
  .)١(»عليك

أنفق أُنفق «: عز وجل -قولُه : رحمه االله -قال الإمام النووي 
وما أَنفَقْتم من شيءٍ فَهـو  : عز وجل -هو معنى قوله » عليك
فُهلخي ن الحثّ على الإنفاق معنى في وجوه الخير والتبشير؛ فيتضم

  .)٢(بالخلف من فضل االله تعالى
وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم  -٤

بح العباد فيه إلا ملكـان ينـزلان فيقـول    ما من يوم يص«: قال
اللهم أعط ممسكًا : اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: أحدهما

  .)٣(»تلفًا
  .)٤(ومعلوم أن دعاء الملائكة مجاب 

وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم  -٥
  .)٥(»ولا تخش من ذي العرش إقلالا! أنفق يا بلال«: قال

أي أتخشى أن يضيع مثلك من هو يدبر الأمـر مـن   : عناهوم
أتخاف أن يخيب أملك ويقلل رزقك مـن  : السماء إلى الأرض؛ أي

رحمته عمت أهلَ السماء والأرض، والمؤمن والكـافر، والطيـور   
واب٦(والد( .  

                              
  ).٩٩٣(صحيح مسلم   (١)
  ).٧/٧٩(مسلم بشرح النووي   (٢)
  ).١٤٤٢(البخاري   (٣)
  ).٨/٣٠٧(انظر عمدة القاري   (٤)
  ).١٨٨٥(شعب الإيمان للبيهقي   (٥)
  ).٤/٣٨٩(انظر مرقاة المفاتيح   (٦)



  

  ٢٥  أسبـاب الرزق
 

عن النبي صلى االله عليه  -رضي االله عنه  -وعن أبي هريرة  -٦
: بينا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتا في سحابة«: وسلم قال

فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حـرة،  ". اسق حديقة فلان"
فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء 

! يا عبد االله: فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له
يا عبد : للاسم الذي سمع في السحابة، فقال لهفلان : ما اسمك؟ قال

إني سمعت صوتا في السحاب الذي : لم تسألني عن اسمي؟ فقال! االله
: لاسمك، فما تصنع فيها؟ قـال . اسق حديقة فلان: هذا ماؤه يقول

أما إذا قلت هذا، فإني أنظر ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا 
  .)١(»وعيالي ثلثًا، وأرد فيها ثلثه

كان أخوان : قال -رضي االله عنه  -وعن أنس بن مالك  -٧
على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي الـنبي  
صلى االله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكا المحترف أخاه إلى النبي 

  .)٢(»لعلَّك ترزق به«: صلى االله عليه وسلم فقال
لَعلَّـك  «: االله عليه وسلم صلى -قولُه : قال الملا علي القاري

مـرزوق  أرجو أو أخاف أنـك  : بصيغة اهول؛ أي. »ترزق به
  .)٣(تك، فلا تمنن عليه بصنعتك ببركته؛ لا أنه مرزوق بحرف

ومن عجيب ما قرأت عن الإنفاق أن عجوزا رؤيـت وهـي   
                              

  ).٢٩٨٤(صحيح مسلم   (١)
  ).٢٤٤٨(جامع الترمذي   (٢)
  ).٩/١٧١(مرقاة المفاتيح   (٣)



  
أسبـاب الرزق
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: بماذا استحق هذا منك؟ فقالت: تبكي على جار لها مات فقيل لها

ا وما فينا إلا من تحلُّ له الصدقة، ومات عنا وما منا إلا من جاورن
  .تجب عليه الزكاة

  :تفريغُ القلب لعبادة االله تعالى: السبب السابع
  :ومن أسباب الرزق تفريغ القلب لعبادة االله تعالى

عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم  -١
تفرغ لعبادتي أملأ صدرك ! ابن آدميا : إن االله تعالى يقول«: قال

    ـدلًا، ولم أَسـغش كـدفقرك، وإن لا تفعل ملأت ي دغنى، وأَس
  .)١(»فقرك

قال رسول : قال -رضي االله عنه  -وعن معقل بن يسار  -٢
تفرغْ لعبادتي أملأ قلبـك  ! يا ابن آدم«: االله صلى االله عليه وسلم

لا تباعدني فأملأ قلبك فقرأ،  !غنى وأملأ يديك رزقًا، يا ابن آدم
  .)٢(»وأملأ يديك شغلاً

  العبادة
اسم جامع لما يحبه االله ويرضاه من الأعمال والأقـوال  : العبادة

الظاهرة والباطنة، وتكون العبادة عبادةً إذا كانت مـأخوذةً عـن   
رسول االله صلى االله عليه وسلم مقصودا ا وجه االله تعالى، والتفرغ 

 تعالى هو الوسيلة إلى السعادة الأبدية والنجاة من جميـع  لعبادة االله
                              

  ).٢/٢٣٠٠(صحيح سنن الترمذي   (١)
  ).١٣٥٩(السلسلة الصحيحة   (٢)



  

  ٢٧  أسبـاب الرزق
 

الشرور، وليس معنى التفرغ للعبادة هو القعـود عـن الكسـب    
والانقطاع عن طلب الرزق؛ فما كان الإسلام يوما ما يـدعو إلى  
نصب سوق البطالة والكسل؛ ولكن المعنى الأعم والأشملَ يتحقـق  

  :بأمور منها
عز وجل ؛  -تحقيق التوحيد الخالص الله : اوهو أعظمه -أولاً 

عليه السلام، وبه أمر جميع الجـن   -وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم 
وما خلَقْـت الْجِـن   : سبحانه وتعالى -والإنس؛ كما في قوله 

وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو ]دون، : ، ويعبدون]٥٦: الذارياتأي يوح
حانه؛ لأنه الخالق، والخـالق هـو المسـتحق    والرب هو المعبود سب

للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر االله ا مثل الإسـلام، والإيمـان،   
والإحسان، ومنه الدعاء، والاستعانة، والذبح، والنذر، وغير ذلـك  

وأَنَّ الْمساجِد : من أنواع العبادة التي أمر ا؛ كما في قوله تعالى
؛ فمن صرف شيئًا مـن  ]١٨: الجن[ مع االلهِ أَحدالله فَلَا تدعوا 

أنواع العبادة المستحقة الله لغير االله فهو مشرك كافر، والدليلُ قولُـه  
ومن يدع مع االلهِ إِلَها آخر لَا برهانَ لَه بِه فَإِنما حسـابه  : تعالى

، والشـرك لا  ]١١٧: المؤمنون[ عند ربه إِنه لَا يفْلح الْكَافرونَ
إِنَّ االلهَ لَـا يغفـر أَنْ   : يغفر االلهُ لصاحبه أبدا؛ كما في قوله تعالى
  ].١١٦، ٤٨: النساء[ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ

تصحيح النية عند القيام بأي عمل أو قول أو فعل مـن  : ثانيا
أن تكون الله عز وجل؛ فالزارع والصـانع والتـاجر   الأمور المباحة 

والطبيب لو نوى بعمله نفع اتمع المسلم، كان عمله عبادة، والنوم 
يكون عبادة بأن ينوي به المسلم الراحة للتقوي على عبادة االله عـز  



  
أسبـاب الرزق

  
٢٨  

 
: وجل، وكذلك جميع الأعمال؛ كما قال صلى االله عليـه وسـلم  

رسول االله أيـأتي أحـدنا    يا: قالوا. »وفي بضع أحدكم صدقة«
أرأيتم لو وضعها في حـرام،  «: شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال

  .)١(الحديث »...أكان عليه فيها وزر
أن يكون العبد حاضر القلب والجسد أثنـاء العبـادة،   : ثالثًا

خاشعا الله الواحد الأحد، مستحضرا عظمة الرب تعالى، مستشعرا 
أن تعبـد  «: كون كما جاء في الحديثأنه يناجي الملك المقتدر، وي

رواه مسـلم في  . »االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنـه يـراك  
صحيحه، ولا يكون ممن تكون أجسادهم في المسـاجد وقلـوم   

  .)٢(خارجها 
  النكاح: السبب الثامن

وأَنكحوا الْأَيامى منكُم والصالحين من عبادكُم : قال تعالى
 مائكُم إِنْ يكُونوا فُقَراءَ يغنِهِم االلهُ من فَضله وااللهُ واسع عليموإِ
  ].٣٢: النور[

أطيعوا االله فيما أمـركم  : " قال أبو بكر الصديق رضي االله عنه
  ".به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى
التمسـوا الغـنى في   «: وعن ابن مسـعود رضـي االله عنـه   

  .)٣(»حالنكا
                              

  .١٦٧٤صحيح مسلم   (١)
  .فضل إلهي/ مفاتيح الرزق، د  (٢)
  .انظر تفسير ابن كثير  (٣)



  

  ٢٩  أسبـاب الرزق
 

رغبهم االله في التزويج وأمر «: وقال ابن عباس رضي االله عنهما
إِنْ يكُونوا فُقَـراءَ  به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه بالغنى فقال 

هلفَض نااللهُ م نِهِمغي«.  
قال رسول االله صـلى االله  : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

وم الناكح يريـد العفـاف   ثلاثة حق على االله ع«: عليه وسلم
  .)١(»والمكاتب يريد الأداء والغازي في سبيل االله

المعهود من كـرم االله تعـالى   : " رحمه االله  –وقال ابن كثير 
  ].تفسير ابن كثير ". [ ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله

اجعل أوسع رزقك علي عنـد كـبر سـني وانقطـاع      اللهم
  .)٢(عمري

اوات السبع ورب العرش العظيم اقـض عنـا   اللهم رب السم
  .)٣(الدين وأغننا من الفقر 

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة 

  .)٤(زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر 
لهم والحزن، والعجز والكسل، والجُبن اللهم إني أعوذ بك من ا

                              
  .رواه أحمد والترمذي والنسائي  (١)
  ).١٠/١٨٢(مجمع الزوائد   (٢)
  ).١٠٤٨(الدعاء للطبراني   (٣)
  ).٤/٢٠٨٧(مسلم   (٤)



  
أسبـاب الرزق

  
٣٠  

 
  .)١(والبخل، وضلع الدين وغلبة الرجال 

  :المتابعة بين الحج والعمرة: السبب التاسع
  :ومن أسباب الرزق المتابعة بين الحج والعمرة

قـال  : قـال  -رضي االله عنه  -عن عبد االله بن مسعود  -١
والعمرة؛ فإما  تابعوا بين الحَج«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبثَ الحديد والـذهب  
  .)٢(» والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة 

ذكر نفي «: عنونَ الإمام ابن حبان على هذا الحديث فقال -٢
  .)٣(»الحج والعمرة الذنوب والفقر عن المسلم ما

قال رسول االله : قال -رضي االله عنهما  -وعن ابن عباس  -٣
تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإمـا ينفيـان   «: صلى االله عليه وسلم

  .)٤(» الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد
  من فضائل الحج والعمرة

  :الحج يهدم ما قبله من جميع الذنوب -١
أما علمـت أن  «: قال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص

سلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة دم ما كان قبلـها، وأن  الإ
                              

  ).٧/١٥٩(البخاري   (١)
  ).٣٦٦٩(مسند أحمد   (٢)
  ).٩/٦(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان   (٣)
  ).٢/٥٥٨(صحيح سنن النسائي   (٤)



  

  ٣١  أسبـاب الرزق
 

  .)١(»الحج يهدم ما كان قبله
  :من فضائل الأعمال -٢

: أي الأعمال أفضـل؟ قـال  : سئل النبي صلى االله عليه وسلم
. »جهاد في سبيل االله«: ثم ماذا؟ قال: قيل. »إيمان باالله ورسوله«

  .)٢(»حج مبرور«: ثم ماذا؟ قال: قيل
  :غفران جميع الذنوب كبيرها وصغيرها -٣

من حج هذا البيت فلم «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .)٣(»يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه

  :جزاؤهما الجنة -٤
العمـرة إلى العمـرة   «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

متفـق   .»كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
  .عليه

ومن فضائلها أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألـف   -٥
  :صلاة فيما سواه

فضـل الصـلاة في   «: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم 
المسجد  الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي ألـف  

  .»صلاة، وفي مسجد بيت المقدس خمس مائة صلاة
                              

  ).١٧٣(صحيح مسلم   (١)
  .متفق عليه واللفظ للبخاري  (٢)
  .١٦٩١البخاري   (٣)



  
أسبـاب الرزق

  
٣٢  

 
  :رفةلحج أنَّ فيه يوم عومن فضائل ا -٦

ما من يوم أكثر من أن « :الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام
  .الحديث »...يعتق االله فيه عبدا من النار من يوم عرفة 

» ...خير الدعاء دعاء عرفة«: عليه الصلاة والسلام -وقال 
  .الحديث
  :ومن فضائلهما استلام الحجر الأسود -٧

رضي االله عنهما  -وأنه يشهد لمن استلمه بحق؛ فعن ابن عباس 
واالله ليبعثه االله يوم «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال -

القيامة، له عينان يبصر ما، ولسان ينطق به، يشهد على مـن  
  .»استلمه بحق

نـزلَ  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعنه أيضا قال
سودته خطايا الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فَ

  .)١(»بني آدم
  :ومن فضائلهما استلام الركنين -٨

فعن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر كان يزاحم علـى  
الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صـلى االله عليـه   

يا أبا عبد الرحمن، إنك تزاحم على الـركنين  : وسلم يفعله، فقلت
من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم يزاحم زحاما ما رأيت أحدا 

إن أفعل فإني سمعت رسولَ االله صلى االله عليه وسـلم  : فقال. عليه
                              

  .رواه الترمذي  (١)



  

  ٣٣  أسبـاب الرزق
 

. »من طاف ذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة«: يقول
لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط االله عنـه  «: وسمعته يقول

  .)١(»خطيئة وكتب له ا حسنة
العاشر في سبيل االله: السبب من أسباب الرزق الجهاد:  

وجعل رزقي تحت ظلِّ .. «: عليه الصلاةُ والسلام -كما قال 
  .)٢(» رمحي

  :ومن أسباب الرزق اللجوء إلى االله عند الفاقة: الحادي عشر
: قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  : فعن ابن مسعود قال

»ه، ومن نزلت به فاقة من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تفاقت دس
  .)٣(»فأنزلها باالله فيوشك االله له برزق عاجل أو آجل

  :ومن أسباب الرزق المهاجرة في سبيل االله: الثاني عشر
ومن يهاجِر في سبِيلِ االلهِ يجِد في الْـأَرضِ  : كما قال تعالى

 ـ«: ؛ قال]١٠٠: النساء[ مراغَما كَثيرا وسعةً السـعة في  » عةس
  .)٤(الرزق

العمل  -بل جماعه كله  -ومن أسباب الرزق : الثالث عشر
  :بالطاعات

                              
  ).٨٨٢(الترمذي   (١)
  ).٤٨٦٨(مسند أحمد   (٢)
  ).٢٢٤٨(الترمذي   (٣)
  ).٥/٣٤٨(القرطبي   (٤)



  
أسبـاب الرزق

  
٣٤  

 
فعن أنس بن مالك أنه حدث عن رسول االله صلى االله عليـه  

أن الكافر إذا عمل حسنةً أُطعم ا طعمة مـن الـدنيا،   «: وسلم
 ـ ا في وأما المؤمن فإن االله يدخر له حسناته في الآخرة، ويعقبه رزقً

  .)١(»الدنيا على طاعته
قال رسول االله صـلى االله عليـه   : وعن جابر بن عبد االله قال

أَيها الناس اتقوا االله وأجملوا في الطَّلَب؛ فإن نفسا لـن  «: وسلم
تموت حتى تستوفي رزقَها وإن أبطأ عليها، فاتقوا االله وأجملـوا في  

  .)٢(»الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم
زق أسبابا جالبةً فهناك أسباب مانعة، فإذا كـان  وكما أن للر

العمل بالطاعات جماع الخير كله، وأوسع أبواب طلـب الـرزق،   
فكذلك الذنوب والمعاصي من أكبر الأبواب التي تغلق دون صاحبها 
أبواب الرزق، وتضيق على قوته، وتعسر عليه أسباب معيشته؛ فعن 

ل االله صـلى االله عليـه   قال رسـو : قال -رضي االله عنه  -ثوبان 
لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلَّا الدعاء، وإن «: وسلم

  .)٣(»الرجلَ لَيحرم الرزق بالذنب يصيبه
وإن الرجـل ليحـرم الـرزق بخطيئـة     .. «: في رواية لـه 

  .)٤(»يعملها

                              
  ).٥٠٢٣(صحيح مسلم   (١)
  ).٢١٣٥(التجارات كتاب  ابن ماجه  (٢)
  ).٤٠١٢(الفتن ابن ماجه كتاب   (٣)
  ).٨٧٠(ابن ماجه المقدمة   (٤)



  

  ٣٥  أسبـاب الرزق
 

ولا «: أنه قـال  -رضي االله عنهما  -ومن حديث ابن عباس 
  .)١(»الَ والميزانَ إلَّا قُطع عنهم الرزقنقص قوم المكي

فالذنوب والمعاصي من الأبواب التي تغلق دون صاحبها أبواب 
 -رحمـه االله   -الرزق، وهذا مبسوط كثيرا في كلام شيخ الإسلام 
 -رحمـه االله   -وتلميذه الإمام ابن القيم؛ يقول العلامة ابن سعدي 

هـم الْمفْسِـدونَ ولَكـن لَـا      أَلَا إِنهم: عند تفسير قوله تعالى
  ].١٢: البقرة[ يشعرونَ
سبب لفساد ما على الأرض مـن   -أي عمل المنافقين  -لأنه 

الحبوب، والثمار، والأشجار، والنبات؛ لما يحصل فيها من الآفـات  
  .)٢(التي سببها المعاصي

وأنت إذا تأملت تلك الأسباب الموجبة لسعة الرزق والتي مرت 
، تجد أن جميعها مع تحقيق التوكل على االله سـبب في  غفـران   بنا

  .الذنوب التي أغلقت دون صاحبها أبواب الرزق
وأنت إذا تأملت تلك الأسباب الموجبة لسعة الرزق والتي مرت 
بنا تجد أن جميعها مع تحقيق التوكل علـى االله سـبب في غفـران    

من أخـذ   الذنوب التي أغلقت دون صاحبها أبواب الرزق؛ فكأنَّ
ذه الأسباب ووعاها وعمل ا قام بفتح الأبواب التي حالت بينـه  

أعلـى وأعلـم    -تعالى  –وبين رزقه وضيقَت عليه معاشه، واالله 
  .وأحكم، وصلى االله وسلم على آله وصحبه أجمعين

                              
  ).٨٧٠(الموطأ   (١)
  .تيسير الكريم الرحمن  (٢)



  
أسبـاب الرزق

  
٣٦  

 
  وكتبه الفقير إلى رحمة ربه

  خليل بن إبراهيم أمين
  المملكة العربية السعودية

  ٦٤٣٧٧ب .ص
 ١١٣٥٦: الرياض

   
 


